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56962611731228 

  
  عبداالله خورشيد قادر. د 

1 
علـى رأس حملـة     )م1228-1173/ه ــ626-569(يون بلاد اليمن سـنة    يوبدخل الكرد الأ  

اعوا ، اسـتط  الملك توران شاهأخيه بقيادة أيوبرسلها السلطان صلاح الدين بن       أ عسكرية،
يـة   يوب فيهـا الدولـة الأ  وأقـاموا من خلالها القضاء علـى القـوى الـسياسية للـدويلات اليمنيـة              

 فقـد  ]12:م2001،الكـرد فـي الـيمن    :سـماعيل إ[كثر من خمسين عامـاَ    أي حكمت اليمن    الت
 الوحدة السياسية للبلاد ، حتى بعـد حكـم   اول مرة توحيد اليمن ومصر ،كما حققوتم لأ 

ى عــدد مـن الملــوك حكــم الـبلاد ،اتــسم حكمهـم بــالقوة والنهــضة    وقــد تـول . يينيـوب الأ
 حققت للسكان قسطاً من الاستقرار باستثناء بعـض الفتـرات كفتـرة حكـم نـواب             ؛والعزم

والملــك )  م1174-1173/ هـــ571-569(أيــوبالملـك المعظــم شــمس الــدين تــوران شـاه بــن   
ذ  إ،)م1196-1183/ هـــ593-579 (الإســلام بــن طغتكــين بــن ســيف إســماعيلدين لــلالمعــز 

شملت بنـاء المـدن    حضارية   أعمال أيوبوكان لملوك بني     شهدت الاضطرابات والصراعات  
ــصون   ــلاع والحـ ــواروالقـ ــساتين ،بالإ والأسـ ــصور والبـ ــافة والقـ ــى ضـ ــة  إلـ ــات العلميـ  الاهتمامـ

ة كالمــدارس والمــساجد ،  ، فقــد قــاموا بتأســيس عــدد مــن المراكــز التعليمي ــ  والثقافيــة
يـة وقيـام الدولـة الرسـولية     يوبوبعـد زوال الدولـة الأ   .ماليةاقتصادية وات صلاحإوالقيام ب 

حــداث دي فــي الــيمن وشــاركوا فــي الأ اســتمر الوجــود الكــر )م1454-1228/هـــ626-858(
سـاهموا  الذين  والشخصيات الكردية  والأسرمراء سياسية والعسكرية وظهر عدد من الأ     ال

  .تلك الحقبةالتي شهدتها اليمن في في النهضة الحضارية 
 عــن قائمــة المــصادر  والخلاصــة فــضلاًجوالنتــائوالتمهيــد  تــشتمل الدراســة المقدمــة

ضـاع الـسياسية فيهـا قبـل     خصص التمهيـد للتعريـف بجغرافيـة بـلاد الـيمن والاو          والمراجع،
 الـيمن  إلـى  دخـول الكـرد   أسـباب وفي الفقرة الثالثة تناولنـا     د بشكل مختصر  ردخول الك 

 إلــىفيتــضمن مــساهمات الكــرد الحــضارية فــي الــيمن حيــث تطرقنــا   وفــي الفقــرة الرابعــة 
 والاقتصادية والمالية التي كانت سبباً فـي ازدهـار التجـارة فـي مينـاء             الإدارية الإصلاحات  
  ).م1228-1173 /هـ626-569( يةيوبالدولة الأحكم عدن خلال 

قـدمتها  تي فـي م أ المصادر والمراجـع التـي اعتمـدت عليهـا بـشكل واف، ت ـ           أهموبصدد  
ذ  إ)م1297/ه ــ690ت(لمؤلفـه ابـن مجـاور   )صفة بلاداليمن المسمى تاريخ المستبصر(كتاب  

 اليمنيــة فــي تلــك الحقبــة لقــي الــضوء علــى النــشاط الاقتــصادي للمــدن أ مــصدرأهــميعــد 
 الاقتـصادية  الإصـلاحات   إلـى  إضـافة  أيـوب عمال الحـضارية لـبعض ملـوك بنـي         ،وذكر الأ 
لمؤلفـه   )الكامـل فـي التـاريخ   (تي كتـاب  أعدد من المصادر ويعلى  وقد اعتمدنا  ،والمالية

 أيـوب  ملـوك بنـي   أخبـار وردت أ الكتب التـي  في مقدمة تلك )م1232/هـ630ت(الأثيرابن  
الـيمن فـي   (كتـاب   ،همهـا أمـن   حث بعـدد مـن المراجـع الحديثـة          ا الب وقد استعان  في اليمن، 

 مـن المراجـع   آخـر  عـدد    إلـى  إضـافة ف الفقـي    ءولمؤلفه عـصام الـدين عبـدالر       )الإسلامظل  
  .خر البحثآليها مما هو مثبت في إالتي تم الرجوع 

21 
تعد بلاد اليمن من الـبلاد العربيـة التـي ازدهـرت فيهـا الحيـاة الـسياسية والاقتـصادية             

 التـاريخ القـديم    فـي ،يـر فـي منطقـة شـبه الجزيـرة العربيـة        والحضارية وكان لها شـأن كب     
 سـاهم الموقـع   إذ شـبه الجزيـرة العربيـة،    أجـزاء قـدم  أ، حيث تعد هذه الـبلاد مـن    ميوالإسلا
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صـبحت حلقـة الاتـصال التجـاري والحـضاري مـع       أحيـث  الجغرافي لهـا فـي الازدهـار الحـضاري       
باقي المناطق  ،كما جعلت بعض الظروف الجغرافية هذه المنطقة صالحة لنـشوء مجتمـع         

 المنـاطق ملائمـة   أكثـر مطـار جعلتهـا   منطقـة ووفـرة الأ   مميزة ، فمنـاخ ال    مستقر  له حضارة   
 نحــو اســتغلال الموقــع الإنــساني توجيــه النــشاط إلــى ذلــك وأدى الجــنس البــشري لاســتقرار

 رضـها أخهـا المميـز وخـصوبة    االذي يتميز بظروف ملائمة لوجود النشاط الزراعي نظـراَ لمن       
ــاريخ العــرب قبــل    :بكــر[ ــ] 167: 1980،الإســلامدراســات فــي ت ث كانــت مختلفــة عــن   حي

  .]139: 1979،الإسلامالعرب قبل : زيدان[منطقة البادية في الشمال
تقع بلاد اليمن في الطرف الجنوبي من جزيرة العـرب وتمتـد مـن حـدود الحجـاز ونجـد                 

هـذه  :  الثور[حتى الخليج العربي شرقاً  غرباًالأحمرشمالاً حتى البحر العربي جنوباً والبحر      
ــع بــلاد الــيمن بموقــع جغرافــي و  ]4: م1979 ،هــي الــيمن  مــن لاســيماســتراتيجي مهــم اوتتمت

 لتقابـل القطـب الثـاني    الأحمـر دخل الجنـوبي للبحـر   مالناحية الاقتصادية لوقوعها على ال  
وتـشمل   ]17:م1971،تكـوين الـيمن الحـديث   : الـسيد [لهذا البحر المتمثل في قنـاة الـسويس    

 وبـلاد صـنعاء وسـائر       )iv( وحـضرموت  )iii(هـرة  وم )ii(ونجـداليمن وعمـان   )i(بلاد اليمن على تهامـة    
ن الجبال تحف بها من ثـلاث  أأما عدن وصفت ب). 80:تقويم البلدان: أبو الفداء[مخالف اليمن 

والجهـة الرابعـة مفتوحـة علـى البحـر وهـي        ) 251:رحلـة ابـن بطوطـة     : ابـن بطوطـة   [ جهات
ت فرضـة عـدن   الجهة التي ترسو فيه السفن التجارية والمسمى فرضة عدن  ،لذلك اعتبر  

 أقــدموبيــون كفرضــة تجاريــة منــذ  ي البحريــة الطبيعيــة اســتخدمها الأ المــواني أهــممــن 
 لــذلك وصــفت عــدن ]11:م1922 ،الأعــشىصــبح :القلقــشندي[ حتــى زمننــا الحاضــرالأزمــان

مــن جهــة البــر مــن امنــع الــبلاد  (بأنهــا محــصنة مــن جهــة البــر والبحــر فوصــفها ابــن الأثيــر   
وزيـادة   . من جهـة البحـر مـن انـسب الفرضـات     أنها كما   ]397:كاملال: الأثير ابن   [)وأحصنها

 عليهــا مــن جهــة البحــر ســور مــن جبــل  أقــيمفــي جعــل فرضــة عــدن محــصنة ومنيعــة فقــد  
 التقاسـيم، أحـسن  :المقدسي[أبواب إلى جبل حقات قرب صيرة وركب عليه خمسة        الأخضر

  .اعتداء بحري متوقع أيوذلك لزيادة حماية التجارة والتجار داخل عدن من  ]84:م1987
قـدم  أ تظـل فرضـة الـيمن منـذ     أن  علـى وموقع عدن الطبيعي المتميز هذا ساعد عـدن      

ابــن [)زرع ولا شـجر ولا مــاء ( عــدن نفــسها لـيس فيهــا  أنرغـم  .  حتــى الوقـت الحاضــر الأزمنـة 
فالميرة تجلب إليها من لحج وأبـين    . وكل شيء يجلب إليها   ) 251:رحلة ابن بطوطة  : بطوطة

 ،الأقطـــار  أخبـــار فـــي   الـــروض المعطـــار  :الحميـــري [مـــيلاً 12 عنهـــا بحـــوالي   والتـــي تبعـــد  
. نهـا فرضـة الـيمن    أ الـسفن التجاريـة و    لرسوبالإضافة إلى ملائمة فرضة عدن      ]408:م1980

فهـي تقــع علــى ملتقـى الطــرق التجاريــة البحريـة القادمــة مــن الـصين والهنــد وجنــوب شــرق      
 تشكل حلقة وسيط تجـاري فيمـا بـين    إنها أيفريقيا والقادمة من البحر الأحمر والمتوسط     أ

.                                                                                                                                                                                      الكثير من البلدان
22 

د مـن القـوى الـسياسية    دخاصة جنوبها بين ع ـبانقسمت بلاد اليمن في تلك الحقبة و   
المختلفة المتمثلة بدويلات عديدة حكمت اليمن وتميزت هذه الفترة بنـشوب الـصراعات        

ع جـل الـسيطرة علـى زمـام الحكـم والعمـل علـى توسـي        أوالخلافات بـين تلـك الـدويلات مـن       
وكانت وراء تلك الخلافات أسـباب اقتـصادية وسياسـية فـضلاً عـن وجـود                حدود دويلاتهم، 

 ذلك إلى انتشار الفوضى وعـدم الاسـتقرار فـي الـيمن وعـانى        أدىالخلافات المذهبية، وقد    
يم بذاتــه، قالــسكان ويــلات الحــرب والخــراب والــدمار فكــان كــل موضــع فيهــا ملــك مــست 

  :  فيها كما قال الشاعروالأمر
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 الكـــروب، مفـــرج: ابـــن واصـــل(ميـــر المـــؤمنين ومنبـــرأفيهـــا   فكـــل قبيلـــةوتفرقــوا فرقـــاً 
  .]465:م1953
والـيمن مفـرق   (ة الزيدية ،حيث ذكر العمري مانصهمامما شمال اليمن فكان بيد الإ     أ

مــتهم القــائمين ئ لأإلايطيعــون   المطيعــين لإمــام الزيديــة لا الإشــرافالملــك بعــضه بيــد  
وكانت تلك القوى والـدويلات    ]1939:27بصارمسالك الأ :ابن الجوزي [ )منهم إمام بعد إمام   

 بـشكل عـام بـل كانـت تتقاسـم الـسلطة       أو تحكـم الـيمن بـشكل متلاحـق     أنلم تستطع   
 ]90:م1965 المعنية في اليمن،الأطراف: نعمان[ متفرقةأجزاءلفترات محدودة وفي 

  :هم تلك الدول والسلطاتأومن 
  ).م1173-1077/هـ569-470(دولة بني زريع في عدن - 1
 ).م1173-1098/هـ569-492(دولة بني حاتم في صنعاء - 2
 )م1173-1159/هـv() 554-569(دولة بني مهدي في زبيد - 3
 . في الشمال)vi(الإمامة الزيدية - 4

3 
 إلــى عــدد مــن أشــاروا الــيمن فقــد ىلــإ أســباب دخــول الأيــوبيين فــيأختلــف المؤرخــون 

فقد ذكر ابن الأثير بأن خوف السلطان صلاح الـدين مـن نورالـدين الزنكـي بعـد        :سبابالأ
ن يحـصل علـى منطقـة    أ أرادن صلاح الدين لأ  كان سببا رئيسياً،  ان اشتدت الخلافات بينهم   أ
 إن( إلـى ذلـك بقولـه   أشـار  هجـوم مـن نورالـدين فقـد     أو تعرض إلـى خطـر   إذاليه  إو بلد يلجأ    أ

 يـدخل إلـى مـصر فيأخـذها مـنهم      أننوا يخافون من نورالدين محمـود      صلاح الدين وأهله كا   
 نورالدين أخرجهمن إفشرعوا في تحصيل مملكة يقصدونها ويتملكونها تكون عدة لهم           

ــا    ــاوأقــاموامــن مــصر ســاروا إليه ــن    . ]396:م1984الكامــل،[ ) به ونقــل هــذه الروايــة بعــض م
 630: تـاريخ :ابن خلدون " 53:ختصر الم:بو الفداءأ"327:مفرج الكروب :ابن واصل [المؤرخين

حـد الأسـباب   أ كـان    وأهلـه ن خوف صلاح الـدين      أونرى  . ]161:م1977 السلوك، :المقريزي"
ن صلاح الدين في تلـك الحقبـة لـم يكـن فـي موقـف ضـعيف حتـى              لأ ، رئيسياً وليس سبباً 

ذ اســــتطاع القــــضاء علــــى الدولــــة الفاطميــــة فــــي مــــصر ســــنة    إيخــــاف مــــن نورالــــدين،
 [مــــور فيهــــا ،وكــــان يمتلــــك جيــــشاً كبيــــراً وقويــــاً وتــــسلم زمــــام الأ)م1171/هـــــ567(

ذا كـان خائفــاً لـم يكــن   إو. ]161:م1986الجـيش الأيــوبي فـي عـصر صــلاح الـدين،    :حـسين 
  .منه إلى اليمن يقسم جيشه ويرسل بعضاً

ن علاقته لم تكن بهذا الشكل حيث استاذن من الخلافـة العباسـية ومـن نورالـدين       إو
 يـسير  أناسـتأذنوا نورالـدين فـي    ( ابن الأثيـر نفـسه إلـى ذلـك       أشارفقد   ده، جنو أرسلعندما  

ذكـر سـبط ابـن الجـوزي ايـضاً بـان        ). 396:الكامـل :ابن الأثير [)فأذن في ذلك  ...إلى اليمن   
ــب منــه الموافقــة علــى ســير جيــشه صــوب         ــب رســالة إلــى نورالــدين يطل صــلاح الــدين كت

ــيمن ــان، [ال ــرآة الزم ــصا  ،]299: م1951م ــشر   أدر التاريخيــة وذكــرت الم ــدين نفــسه ب ن نورال
شـفاء  :الحنبلـي "218:الـدولتين   أخبـار   الروضـتين فـي      : شـامة  أبـو [عندما فـتح الـيمن     الخليفة
 أن نـرى  أننـا   إلاعلى الرغم من تلك الأسباب التـي ذكرهـا المؤرخـون،      . ]53:م1979القلوب  

فـي تـأمين حـدود    السبب الرئيسي لدخول الكرد إلى اليمن هو رغبة السلطان صلاح الـدين    
جـل الـدفاع عـن العـالم الإسـلامي      أ الإسلامية من  الأقاليم من جهة وتوحيد     هادولته وتوسيع 

علـى الفوضـى وعـدم     بالإضافة إلى رغبـة القـضاء  .     أخرىضد هجمات الصليبين من جهة    
 طلــب الــسكان أن بعــد  لاســيماالاســتقرار التــي نــشبت بــسبب وجــود بنــي مهــدي فــي الــيمن، 

 التابعـة للخلافـة الفاطميـة سـواء       الأمـاكن  منه، حيث دخل إلـى كـل         لإغاثةواالمساعدة  
ــيمن   ــامهم   أو فــي الحجــاز  أو الإفريقــي فــي شــمال  أوكانــت فــي ال  فــي النوبــة، وكــان اهتم
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ــيمن  ــاز والـ ــربالحجـ ــلطات أكثـ ــاطميي لان سـ ــاتين   نالفـ ــوة فـــي هـ ــزين بقـ ــانوا متمركـ  كـ
بالإضـافة إلـى رغبتـه فـي      ]458:م1977موسوعة التاريخ الإسلامي،  :  شلبـي أحمد[المنطقتين

مـادة  :كاهن [ موقع اليمن التجاري  لأهمية تحسين العلاقات التجارية بين اليمن ومصر نظراً      
 إسـتراتيجية كما كـان لـصلاح الـدين سياسـة       ،]453:دائرة المعارف الإسلامية     الأيوبيين،

 الأحمـر وتـدعيم   راد باستيلائه على اليمن الـسيطرة علـى مفتـاح البحـر       أونظرة بعيدة حيث    
والــدفاع عــن   ]355:م1977تــاريخ الــشعوب الإســلامية،  :  بروكلمــان [هيمنتــه علــى موانئــه  

  فعـلاً ت تحقق ـيخاصة الحجاز ضد هجمات الـصليبيين المحتملـة والت ـ   ب الإسلامية و  الأقاليم
نزلوا سفنهم إلـى ميـاه البحـر الأحمـر لتهديـد      أفيما بعد حين وصلوا إلى رأس خليج العقبة و     

ول الفـــــتح العثمـــــاني الأ: ســـــالم [ الـــــشريفين وبـــــاقي ســـــواحل هـــــذا البحـــــر  الحـــــرمين
  .]30:م1974لليمن،

4 
دخل الجنـوبي للبحـر   م نظراً لموقعه الممتاز والمسيطر على ال      نشط ميناء عدن تجارياً   

ــيمن وســواحل      ــسوق   أالأحمــر وكونــه حلقــة وصــل بــين بــلاد ال ــا الــشرقية، ويعــد ال فريقي
 منفـذ طبيعـي لهـا علـى بحـر      أهـم نـه   عـين الـيمن لأ     بأنـه وعـرف    الكبير للجزيـرة العربيـة،    

: إبـراهيم [ عن تحكمها على طريـق البحـر الأحمـر        والمحيط الهندي فضلاً  ) الأحمر(القلزم  
 كمـــا كـــان فـــي عـــدن  ]181ص ،35عـــدد ،1988 الفعاليـــات الاقتـــصادية للمينـــاء عـــدن، 

 ونقطـة ارتكـاز التجـارة بـين     جهـه  وبـلاد العـرب مـن    أفريقيـا التجاري الكبير بـين  المركز  
، لـذلك ازدهـرت حركـة التجـارة فيهـا وعرضـت فـي          أخـرى  جهـة الهند والـصين ومـصر مـن        

فكـان العمـل فيهـا    ]255:م1982اليمن في ظل الإسلام، :  الفقي   [أخرى منتجات بلاد    أسواقها
 الــشحن والتفريــغ وأعمـال المراكــب التجاريــة  الــسنة ونــشطت حركـة  أيـام مـستمراً طــوال  

 وقـد  ]30:المرجـع نفـسه  [  ،فكانـت مـصدراً ماليـاً كبيـراً للدولـة الأيوبيـة       الأمـوال وجباية  
وخـروج  ((:وصف ابن مجاور حركة وصول المراكب إلى عدن وكيفية العمـل فيهـا بقولـه           

لعـد ويقـوم نـواب     من البحر كخروجه من القبر فيه المناقشة والمحاسبة والـوزن وا       الإنسان
  الذين يتعامل معهـم ة البحارأسماءوالي عدن بمعرفة الجهة القادمة منها المركب ويكتب      

 التـي  الأخبـار  عدن، ويبرز صاحب المركب ما فيها مـن بـضائع ويرفـع نـواب الـوالي كـل          في
الوالي ثم يقوم المفتشون بتفتيش الرجال الـذين علـى المركـب    إلى مركب الجمعوها من   

وكـان لملـوك بنـي أيـوب دور      ]138:م1955صـفة بـلاد الـيمن،     : ابـن مجـاور   [ ))دقيقاًتفتيشاً  
 الـيمن  أهـل  بالإضـافة إلـى خبـرة    هاكبير في تحسين الحركة التجارية في اليمن وتنـشيط  

نجح التجار في الـدول الإسـلامية ولهـم جاليـات فـي جميـع الـبلاد التـي تجلـب                أ كانوا من    إذ
الدولـة النجاحيـة فـي الـيمن       : صـالح   " 261ظـل الإسـلام ص    اليمن في   : الفقي  [منها البضائع 

خاصـة فـي عـدن    وب التجاريـة للتبـادل التجـاري،    الأسـواق فعملوا علـى بنـاء مزيـد مـن        . ]163:
الــيمن فــي ظــل الإســلام : الفقــي [ نظــراً لكونهــا مــن المــدن التجاريــة الكبيــرة فــي الــيمن 

 عــدداً مــن الــدكاكين للعطــارين فــي عــدن،  فبنــى الملــك بــن معــز ســيف الإســلام  .]254:
: مخرمـة  با، 130:صفة بلاد اليمن: ابن مجاور[بواب تقفل ليلاً  أوكانت هذه الدكاكين لها     

  .لحمايتها من اللصوص]223:تاريخ ثغر عدن 
ويدل هذا التطور الحـضاري الكبيـر علـى مـدى اهتمـام الدولـة الأيوبيـة بالمؤسـسات          

نــشأ عثمــان أ و]199:الفعاليــات الاقتــصادية لمينــاء عــدن : بــراهيم إ[الاقتــصادية وحمايتهــا
 المعروفـة بالقيـصرية لبيـع    الأسـواق  مـن  الزنجيلي نائب الملك توران شاه علـى عـدن عـدداً     

المواد الطبية والمواد النباتية والتوابل التي كانت تستخدم فـي الطعـام وصـناعة العطـور      
يـضاً خـان البـز فـي عـدن      أ وبنـى  ] 130:يمنصفة بـلاد ال ـ : ابن مجاور [والاستعمالات الطبية 
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 اًسـواق أ وكـذلك حـوت عـدن    ]385:قـرة العيـون     : ابـن الـديبع     [وكان خاصاً ببيع الاقمشة   
 فــضلاً عــنر والرطــب واللحــم اخــرى ضــمت الاحتياجــات اليوميــة للــسكان كــسوق الخــض  أ

  .]199:عدن الفعاليات الاقتصادية لميناء: إبراهيم [الدواب
ــر   أو ــدين عمـ ــس نورالـ ــي   سـ ــول فـ ــن رسـ ــربـ ــنة   أواخـ ــدن سـ ــي عـ ــة فـ ــة الأيوبيـ   الدولـ

ـــ625( ــاة، )م1227/هـ ــاة مـــن    دار الوكالـــة ودار الزكـ ــاة علـــى المـــواد المعفـ لفـــرض الزكـ
لـم   و،هتنظيم ـو نظـام الـضرائب فـي الـيمن        بأحداثالضرائب والعشور وقام ملوك بني أيوب       

يــت لــدى نائبــه نمــا دخلــت مــع الملــك تــوران شــاه وبقإ الــيمن يعرفــون الــشواني وأهــليكــن 
فقـام الملـك سـيف الإسـلام      ) م1175/ه ــ571(عثمان الزنجبيلـي عنـد مغادرتـه الـيمن سـنة          

خــذ العــشور مقابــل دخــول الــشواني إلــى البحــر ويقومــون   أوكــان ي  عــشور الــشواني،بإيجــاد
 ]143:صــفة بــلاد الــيمن : ابــن مجــاور [بحمايــة المراكــب والــسفن مــن القراصــنة والــسراق  

مركزاً لهم  لمهاجمة المراكب التجارية ، وكانـت       )vii() سقطرة(ا من   الهنود الذين اتخذو  
 عـن كـل مئـة دينـار عنـد تقـدير قيمـة        اًمـن عـشر الـشواني  أي يأخـذ دينـار        %1 نـسبة  تأخذ

% 10إلـى  لا ثم ازدادت نسبة عشور الـشواني  أمالبضاعة سواء قامت السفينة بالحراسة فعلاً     
ألغيـــت فـــي عهـــد الملـــك المـــسعود بـــن  ثـــم  )م1216/هــــ613( ســـنة إلـــىواســـتمر الحـــال 

عنـدما  )م1227/ه ــ625( سـنة  ]185:الفعاليات الاقتـصادية للمينـاء عـدن       : إبراهيم[الكامل
ن لـم تـسافر فكتـب    إ سافرت وإن مال الشواني يحصل أن الملك المسعود إلىكتب الشريف  

ابـن  [ يفبطـل الـشوان    ،أبطلـوه  اً على ما ذكـره مـستقيم      الأمر كان   إن: الملك المسعود وقال  
 إلـى وفـي عهـده وجـد عـشور الحديـد وقـد بلغـت نـصف ثمنـه               ]143:صفة بلاد اليمن    : مجاور

 عشور الرأس الواحد من الخيل بخمـسين  الإسلام،كما استجد الملك الناصر بن سيف  50%
 وهـذا  ]140:المرجـع نفـسه  [ الخـارج إلـى  صدر من عدن إذا دخل عدن وسبعون ديناراً    إذادينار  

ــات  : إبـــراهيم [ فـــي الـــيمنالأصـــيلةفـــي حمايـــة الخيـــول   التفكيـــر أرقـــىيمثـــل  الفعاليـ
كـضريبة البيـوت فحـين       ،الأخـرى  بعض الـضرائب     ت ووجد ]187:الاقتصادية للميناء عدن  

ــل ثلث ــ     ــه وقي ــع قيمت ــدفع المالــك رب ــت ي ــاع البي ــى إضــافة هيب ــاران  إل  للإعــلان ذلــك دين
اع رسـوم مقـدارها    خـذ مـن المراكـب التـي تب ـ        ؤ ت ت كمـا كان ـ   ]187:المرجع نفـسه  [الرسمي

 وقــام الملــك المعــز بــن ]140:صــفة بـلاد الــيمن : ابــن مجــاور[ .يـدفعها بــائع المركــب  10%
 اثني عشر ديناراً وكانـت قبـل ذلـك    إلىسماعيل بزيادة العشور المفروضة على بهار الفوة        إ

 ]140:المرجع نفسه[ديناران 
ا قد فرضـت ضـرائب    حكمهأواخرية كانت في  يوب الدولة الأ  أن إلى الإشارةجب  تهنا  

وازدهرت تجارة اليمن مع بلاد مـصر والهنـد ،فقـد كانـت تـستورد مـن مـصر الحنطـة            ةباهض
 لح وكـل مـا  بزيـت الزيتـون وزيـت الحـار وزيـوت ال ـ      رز والصابون الرقـي و    والدقيق والسكر والأ  

ذ تحـسنت العلاقـات التجاريـة مـع مـصر       إ ]142:صـفة بـلاد الـيمن       : ابن مجـاور  [ يتعلق بالنخل 
جـل  أ مـن  الإجـراءات بعـد اتخـاذ بعـض    )م1173/ه ــ569( اليمن سنةإلىيين يوبدخول الأ منذ  

ــارف [توحيــــد كثيــــر مــــن القــــوانين الاقتــــصادية والماليــــة بــــين البلــــدين   دائــــرة المعــ
 ]453:يةالإسلام

وكانت تـستورد مـن الهنـد بحـراً هلـيج المربـى والمـاش المخلـوط والسمـسم والـصابون               
 إلـى وتـصدر  . ]143:صـفة بـلاد الـيمن    : ابـن مجـاور  [  المقلـف  والحطب والقرنفل وثياب التمـر 

 ]260: الإسلاماليمن في ظل : الفقي[بلاد الحجاز التمر والذرة وتستورد من الحبشة الجواري
يــة صــدر نظــام الــضمان فــي عــدن فــضمنت عــدد مــن   يوب عهــد الدولــة الأأواخــروفــي 

 إلــى إضــافة دينــار سـنوياً  ألــفمؤسـسات النــشاط الاقتــصادي ، فقـد ضــمنت القبــان بعـشرين     
 حيث تم تضمين سوق الخضرة والجواري والرطب واللحم وجميع الدواب باحد عـشر       الأسواق
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جـع فيـه ضـمان مـاخلا المــاء     لا وقــد رإولـم يبـق شــيء يـدور عليـه اسـم وحـرف       ( نـار، الـف دي 
 ويمثل الضمان صـورة الارتبـاك الاقتـصادي       .]148:صفة بلاد اليمن    : ابن مجاور   [)والسمك

 مجموعـة وقيامهـا   أو لـشخص  تـأجير بسبب ممارسة الجشع والظلم والاحتكار فالـضمان هـو       
 ]194:الفعاليات الاقتصادية للميناء عدن : إبراهيم[أهوائها بالتصرف حسب 

5 
 /ه ــ626-569( يـة يوب ازدهار التجارة في مينـاء عـدن خـلال الدولـة الأ         من خلال دراسة  

  :هذا البحث جملة نتائج أهمهاتمخض مع نهاية )م1173-1228
 الــــيمن إلــــىيين يــــوبد الأر التــــي دفــــع الكــــســــبابكــــد عــــدد مــــن المــــؤرخين الأأ - 1

 نتيجـة مهمـة وهـي ان     إلـى  توصلنا من خلال دراستنا هـذه        إننا  إلا ،)م1173/هـ569(سنة
 الـيمن تـأمين حـدود    إلـى  الحملة العـسكرية     إرسالالسلطان صلاح الدين قصد من وراء       

، والعمـل  أخرىتن والاضطرابات فيها من جهة من جهة والقضاء على الف ها وتوسيع دولته
 .جل تشكيل جبهة موحدة ضد الصليبيينأية من الإسلام الأقاليمعلى توحيد 

يـة  يوب الدولـة الأ تأسـيس يون بعد دخولهم الـيمن هـي   يوبنجازات التي حققها الأ  من الإ  - 2
قــضائهم علــى نفــوذ  كثــر مــن خمــسين عامــاً وذلــك بعــد  أفيهــا التــي حكمــت الــيمن  

 .الدويلات المتعددة المنتشرة في ربوعها كما عملوا على نشر المذهب السني فيها 
حيـث   كثر مـن خمـسين عامـاً   أ من حكم اليمن بما فيها عدن أيوبتمكن ملوك بني     - 3

مـن والاسـتقرار    الأإعـادة فـضلاً عـن محـاولتهم     ، حكمها ضمن وحدة سياسية   فينجحوا  
 التخريـب والتـدمير ونـشر الرعـب     بأعمـال زاة ليحاولوا القيـام     غ لم يكونوا    فإنهم،  فيها

 .والخوف
 الـسياسي فـي اليمن،كـان لهـم دور كبيرفـي البنـاء         أيـوب فـضل ملـوك بنـي        جانب   إلى - 4

الحضاري في تلك الحقبـة وشـملت بنـاء المـدن والقـلاع والحـصون والقـصور والبـساتين               
سـيس المراكـز    أ وعملـوا علـى ت      العلميـة والثقافيـة     الاهتمامـات  إلى ضافة بالإ والأسواق

 فـي   مدرسـة أولسيس أهم في ت يلإذ يعود الفضل    إتعليمية كبناء المدارس والمساجد     ال
  .يضاًأ والاقتصادية والمالية الإدارية الإصلاحات كما قاموا ب ،تاريخ اليمن

6 
س  مجل ـإلـى ر غيـر منـشورة مقدمـة    رسـالة ماجـستي    الكرد في اليمن ،،دلير فرحان :سماعيل  إ) 1( 

 .25-12:م2001،ربيل أ–  جامعة صلاح الدينالآدابكلية 
مطبعــــة جامعــــة  ،الإســــلامدراســـات فــــي تــــاريخ العــــرب قبـــل   ،  عبــــدالكريممنــــذر:بكـــر ) 2(

 .167:م1980،البصرة
 .139:م1979،بيروت،منشورات دار مكتبة الحياة ،الإسلام العرب قبل ،جرجي :زيدان) 3(
 .4:م1979،بيروت،دار العودة،الطبعة الثانية  ، هذه هي اليمن،عبداالله: الثور )4(
ــالم )5( ــيمن الحـــديث  ،الـــسيد مـــصطفى  : سـ  ،دار القوميـــة العربيـــة للطباعـــة،   2،ط تكـــوين الـ

  .17:م1971،القاهرة
  .43م،1979،بيروت،دار مكتبة الحياة  ،الأرضصورة ،بو القاسم النصيبي أ:ابن حوقل)6(
الطبعـة  ، عباسإحـسان قطـار ،تحقيـق    الروض المعطار في خبر الأ   ،المنعممحمد عبد :الحميري  )7(

 .141:م1984، ،بيروتمطابع هيولبرغ ،الثانية
 .56:بيروت دار صادر، ، العبادوأخبارثار البلاد آ ،بن محمود زكريا بن محمد:القزويني ) 8(
 .5،234ج بيروت، ،ادر،دار ص معجم البلدان بو عبداالله الرومي ،أشهاب الدين :ياقوت الحموي) 9(
ين ،تصحيح وطبـع رينـود ومـاكوك      تقويم البلدان  ، بن محمد  إسماعيلعمادالدين  : الفداء أبو)10(

  .80:م1840،باريسديسلان،دار الطباعة السلطانية،
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 ،ى،المطبعـــة الحـــسينية المـــصرية الأولالطبعة  البـــشر،أخبـــارالمختـــصر فـــي : الفـــداءأبـــو)  11(
 .3،53مصر،ج

الأمـصار  تحفة النظـار فـي غرائـب    ( رحلة ابن بطوطة، عبداالله أبوس الدين   شم :ابن بطوطة ) 12(
 . 251:م1997،المغربعبدالهادي التازي،:تحقيق) الأسفار بوعجائ

 ،مطبعـة الـسعادة   ،الإنـشاء عـشى فـي صـناعة    صـبح الأ  ، بن عليأحمد العباس   أبو:شنديالقلق) 13(
 . 5،11،ج1922 ،القاهرة

 .11،397ج،1965بيروتدار صادر ، تاريخ،الكامل في ال:الأثيرابن ) 14(
قــاليم،تحقيق محمــد  التقاســيم فــي معرفــة الأأحــسن ، عبــدااللهأبــوشــمس الــدين :المقدســي) 15(

    .84:م1987،بيروت ، التراثإحياء، دار مخزوم
تحقيق جمـال الـدين    ،أيوب بني أخبار مفرج الكروب في ،جمال الدين محمد سالم:ابن واصل )16(

 .5،465 ،ج1953،مصر ،الأولجامعة فؤاد مطبعة  ،الشيال
أيمن فـؤاد  : تحقيق ،الأمصاربصار في ممالك مسالك الأ ، بن فضل أحمدشهاب الدين   :العمري)17(

 .27:م1972،القاهرة ،دار الاعتصام سيد،
 .90:م1965،عدن، مؤسسة الصبان ، المعنية في اليمنالأطراف ،أحمدمحمد : نعمان)18(
 والأقطـــارمـــصار  فـــي ذكـــر الأنزهـــة المـــشتاق مـــد بـــن عبـــداالله،محمـــد بـــن مح:دريـــسيالإ)19(

 .29):ت.م.د(والبلدان
، المنـشور فـي حاشـية كتـاب      الملـل والنحـل  ، الفتح محمـد بـن عبـدالكريم    أبو: الشهرستاني )20(

،المطبعـة  الأولىبعة طالندلـسي، بـين الاهـواء والنحـل لابـن حـزم الأ      الفصل فـي الملـل والنحـل        
  .217،هـ1317 ،مصر ديبية،لأا

لـشيخ عبـدالرحمن بـن يحيـى     نـساب ،تحقيـق ا     الأ ، سعد عبدالكريم بن محمـد     أبو:السمعاني) 21(
  .33:م1980،بيروت ،اليماني

 ،)ذيـل كتـاب شـرح المواقـف للكرمـاني     (يةالإسـلام  الفـرق  ، حميـد الـدين     أحمد:الكرماني)22(
  .59-57:م1973،بغداد ،الإرشاد،مطبعة سليمة عبد رسول :تحقيق

يـام  أوالخبـر  فـي     ابن خلدون،العبر وديوان المبتـدأ تاريخ ،عبدالرحمن بن محمد:لدون ابن خ )23( 
 ،بيــروت دار الكتــب اللبنــاني، ،الأكبــرالعــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصــرهم مــن ذوي الــسلطان    

  .1،630،ق5مج ،1983
ــزي)24( ــدين   :المقريــ ــي الــ ــدتقــ ــدول والملوك   أحمــ ــة الــ ــسلوك لمعرفــ ــن علي،الــ ــق  بــ ،تحقيــ

 . 1،161،ج1977،بيروتعطا،لقادرعبدامحمد:
مؤســسة  ولــى،  الطبعــة الأ ،ي فــي عــصر صــلاح الدين  يــوب الجيش الأ،محــسن محمــد  :حــسين ) 25(

 .1،161،ج1986،بيروت،الرسالة
مطبعـة   ،ىالأولبعة طال ،الأعيانمرآة الزمان في تاريخ  ،شمس الدين يوسف  : سبط ابن الجوزي   )26(

 . 1،299،ق8ج،1951،بادأحيدر  ،دائرة المعارف العثمانية
دار  ،الـدولتين النوريـة والـصلاحية     خبـار أالروضتين فـي     ،شهاب الدين عبدالرحمن  : شامة أبو) 27(

  .1،218بيروت،ج ،الجيل
دار  تحقيــق نــاظم رشــيد،  ،أيــوبشــفاء القلــوب فــي مناقــب بنــي   ،إبــراهيم بــن أحمــد:الحنبلــي)28(

 .53:م1979،بغداد ،الحرية
ــ) 29( ــوعة التـــاري،أحمـــد: يـشلبـ  ،،مكتبـــة النهـــضة المـــصرية ىالأولبعة طالي،الإســـلامخ  موسـ

  .7،458ج ،1977 ،القاهرة
 . 5،453القاهرة،مجية ،الإسلاميين،دائرة المعارف يوبمادة الأ:كاهن ) 30(



 عبداالله خورشید. د ...........................  ……… .....ازدھار التجارة في میناء عدن خلال حكم الدولة الأیوبیة

404 ............................................................................................بوابة الیمن الحضاریة ندوة عدن   

ــاريخ الــــشعوب ،كــــارل:كلمــــان وبر) 31( ــلام تــ ــينية ،ترجمــــة بثينــــة الإســ ــر أمــ  فــــارس ومنيــ
  .355:م1977،بيروت ،دار العلم للملايين ،7ط،البعلبكي

ــالم ) 32( ــيمنالأولالفتح العثمــاني  ،الــسيد مــصطفى  :س  مطبعــة الجــبلاوي   ،بعــة الثانيــة  طال ، لل
 . 30:م1974 ،القاهرة

مانـة  الأ الفعاليات الاقتصادية للميناء عـدن ،مجلـة المـؤرخ العربـي ،    ،محمد كريم  :إبراهيم) 33(
 . 181، 35عدد،1988 ،بغداد ،العامة

 ،دار الفكر العربـي  ،ىالأولبعة طال،الإسلام اليمن في ظل     ،فءوالرعصام الدين عبد  :الفقي  ) 34(
   .255:م1982 ،الكويت

از المـسمى  ومكة وبعض الحج ـ صفة بلاد اليمن ،يونس بن يعقوب الفتح أبوابن مجاور،جمال   ) 35(
 . 1،138،ق1951، ليدن،مطبعة بريلوسكر لوفخرين ،أتصحيح  تاريخ المستبصر،

كليــة  رســالة ماجــستير، )هـــ412554( الدولــة النجاحيــة فــي الــيمن ،خالــد يوســف: صــالح ) 36(
   .163:م1985،الموصل ،جامعة الموصل ،الآداب

 ،1936 ،ليــدن ،مطبعــة بريــل ، تــاريخ ثغــر عــدن  عبــداالله الطيــب بــن عبــداالله أبــو:مخرمــةاب )37(
 .2،223ج

تحقيـق   من الميمـون، يال ـ خبارأ ب  قرة العيون  ، عبدالرحمن بن علي الزبيدي    مامالإ:ابن الديبع ) 38(
 .1،385،ج1962،القاهرة،كوع،المطبعة السلفيةمحمد بن علي الأ

 
                                                

سميت بتهامة لتغير هوائها وهي قطعة من اليمن فيها جبال مشبكة تمتد من البحر الأحمر وحدودها في  : تهامة  )1(
الروض المعطـار  : الحميري "43: 1979صورة الأرض ،:ابن حوقل.لشمالغربها وشرقها جبال متصلة من الجنوب إلى ا 

 .1984:141في خبر الأقطار،
آثار : القزويني .كورة على ساحل بحر اليمن في شرق هجر ،سميت بعمان بن يغان بن إبراهيم عليه السلام : عمان) 2(

 .56:البلاد وأخبار العباد 
 .234: معجم البلدان : الحموي.  قبيلة مهرة تقع بين عمان وحضرموت مخالف بن مخاليف اليمن ينسب إلى:مهرة ) 3(
 .44:صورة الأرض: ناحية واسعة تقع شرق عدن ورمالها كثيرة تعرف بالأحقاف،ابن حوقل: حضرموت)4(
 .103:م1979:ابن بطوطة "29: نزهة المشتاق:الإدريسي. مدينة كبيرة وعظيمة في منطقة تهامة باليمن: زبيد) 5(
موا الزيدية نسبة إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وهم فرقة شيعية ساقوا الإمامة فـي أولاد       س) 6(

فاطمة ولم يجوزوا ثبوت الإمامة فـي غيـرهم إلا أنهـم جـوزوا أن يكـون كـل فـاطمي عـالم زاهـد خـرج بالإمامـة              
يديـة تنقـسم إلـى ثـلاث فـرق، الجاروديـة،       يكون إماماً واجب الطاعة سواء كان مـن أولاد الحـسن أو الحـسين، الز     

 ــ1317مـــصر(الملــل والنحــل   : الــسليمانية، البتريــة، الـــشهرستاني     33:م1980الأنـــساب ،: الــسمعاني  "217، ص)هـ
  .59-57:م1973الفرق الإسلامية ،: الكرماني "

 .227:الحموي ،معجم البلدان. اسم  جزيرة عظيمة بين عدن وبلاد الزنج : سقطرة) 7(


